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العدد 2 رجب  1439هـ

الدكتور محمد العبدة 
عضو المجلس الإسلامي السوري

إنمــا يـــناسب الديـــن أن يبـيـــن للنــاس المبــادئ 

التـــي يســتقر عليهــا كل نظــام صالــح  العامــة 

يأتـــي فــي المســتقبل )والرســول صلــى الله عليــه 

ــنَ بعــض هــذه الأســس وتـــرك بعضًــا  وســلم بـيـ

ويـــنحصر  يضيــق  لئــلا  الإنسانـــي  للفكــر 

أتــاه بالتفاصيــل كلهــا، ولا يوحــي  ويخمــد إذا 

الله إلــى رســول مــن رســله بــكل شــؤون الحيــاة 

مفصلة ()1(  وهذه فضيلة للإســلام وميزة له .

فــرض الإســلام أن يقــومَ الحكــم علــى أســاس 

أســاس  علــى  التشــريع  يقــوم  وأن  الشــورى 

الكتاب والسنة، ولا ضيـرَ بعد ذلك أن يجتهد 

المسلمون في طريقة اختـيار الحاكم أو العمل 

بدســتور مكتــوب أو غيـــر مكتــوب.

والقــرآن الكريــم منهــج حيــاة يهــدي إلــى الرشــد 

أو  السياســة  فــي  متخصصًــا  كتابًــا  وليــس 
عليــك  ))ونزلنــا  تعالــى  وقولــه  القتصــاد، 

ا لــكل �شــيء(( ]ســورة النحــل: 
ً
الكتــاب تبـــيان

�شــيء،  كل  لصــول  ا 
ً
تبـــيان )أي   ]89 آيــة 

ــا بأســباب 
ً
وجعــل البـــيان والتفصيــل منوط

الحــوادث()2(.

 
ً

إن مــا يســأل عنــه هــؤلاء النــاس جــاء مفصــلا

ولكــن بطريقــة القــرآن الخاصــة، كان التـــركيز 

علــى تأســيس الفــرد ليكــون جــزءًا مــن البـنـــيان 

التـــي  الضــلالات  مــن  ولتحريـــره  المرصــوص، 

عقــل  إصــلاح  فــإن  تفكيـــره،  طريقــة  تعرقــل 

وبهــذا  أعمالــه،  إصــلاح  أســاس  هــو  الإنســان 

نفهــم دعــوة القــرآن للنظــر والتعقــل والعلــم 

المســؤولية  الفــرد  يتحمّــل  وأن  والاعتبــار، 

الكاملــة عــن أعمالــه وتصرفاتــه، ولأنّ تأســيس 

إســلاميةِ الحكــم دون إســلاميّة الفــرد هــو بـــناءٌ 

على غيـــر أساس، كيف يقوم سلطان الحكم 

فــي  العليــا  والمبــادئ  القيــم  تتـــرسخ  أن  دون 

نفســية الفرد، كما قال تعالى : )) يا أيها الذيـــن 

آمنــوا كونــوا قواميـــن بالقســط شــهداء لله ولــو 

آيــة 135[  النســاء:  ] ســورة   )) أنفســكم  علــى 

الفــرد هنــا مطلــوب منــه العمــل ولا يغنـــي عنــه 

مال أو نسب أو قبـيلة أو أرض، وهذا الإصلاح 

للفــرد ســيؤول حتمًــا إلــى صــلاح المجتمــع، فــإن 

مــن المشــاكل الكبـــرى فــي السياســة كمــا يقــول 

الفيلسوف البـريطانـــي رسل هي: )كيف نجمع 

بـيـن المبادرات الفردية الضرورية للتقدم وبـيـن 

التلاحــم الاجتماعــي الضــروري للبقــاء)3( .

الله  أنزلــه  الــذي  الكتــاب  هــذا  تقديـــر  فــي  إن 

ســبحانه أن هــذه الأمــة هــي أمــة صاحبــة رســالة 

              يتســاءل بعــض النــاس وربمــا يســتغرب: لــاذا لــم يُفصّــل القــرآن الكريــم فــي أمــور 

السياســة والحكــم والقتصــاد، مــع أهميــة هــذه المــور لحيــاة الإنســان، وفصّــلَ فــي شــأن 

العبادات والسرة وما يحيط بها وفي شأن الخاق الفردية وقصص النبـياء مع أقوامهم، 

وربما تمادى المر بهؤلء الستغربـيـن فقالوا : ليس في الإسام نظرية للحكم، فالشورى 

لم تذكر إل في آيتـيـن، وآيات عامة عن العدل وأداء المانات والحكم بما أنزل الله... وكأنهم 

 
ً

يـردّدون ما قاله طه حسيـن قديمًا من أن القرآن لم يـنظم أمور السياسة تنظيمًا مجما

، ويقال لهؤلء : هل يتـرك القرآن الشكلة الكبـرى للإنسان دون وضع القواعد 
ً

أو مفصا

الساســية التـــي تهديــه إلــى ســواء السبـــيل؟ ثــم ليبـنـــيَ عليهــا الإنســان مــا يحتاجــه فــي حياتــه 

 
ً

الدنـيا ؟ وهل يـناسب جوهر الديـن أن يفصّل للناس نظم القتصاد والسياسة تفصيا

مبـرمًا ل يملكون فيه الجتهاد في التفاصيل حسب الزمان والكان؟ 

من الفرد إلى الدولة

 )1( محمود محمد شاكر : جمهرة المقالات 673/2

 )2( الطاهر إبـن عاشور: النظام الاجتماعي في الإسلام /187 
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ا  إيمانـــيًّ يتأســس  الــذي  الفــرد  يتطلــب  وهــذا 

ــر إلا 
ّ

ــا، قــال تعالــى: )) ومــا يذك ــا وعقليًّ وأخلاقيًّ

أولوا الألباب(( ]سورة آل عمران: آية 7[ وقال: 

)) ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم إن الســمع 

 ))
ً

والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا

الرحمــن  وعبــاد   (( آيــة 36[  الإســراء:  ]ســورة 

الذيـــن يمشــون علــى الأرض هونًــا وإذا خاطبهــم 

الفرقــان:  ]ســورة  ســلاما((  قالــوا  الجاهلــون 

تمــشِ  ولا  للنــاس  خــدك  تصعّــر  ))ولا   ،]67

فــي الأرض مرحًــا إن الله لا يحــب كل مختــال 

فخــور(( ]ســورة لقمــان: آيــة 18[ والآيــات التـــي 

تعنى بالتوجيهات التـربوية البـناءة كثيـرة جدًا، 

وقــد زوّد القــرآنُ المســلمَ مــن البدايــة بـــنظرة إلــى 

الكون قائمة على فهم السنن الربانـية، وأن كل 

مــا فــي هــذا الكــون مســخر للإنســان ليتمتــع بــه 

ولكن ليس على الطريقة النفعية الغربـية، بل 

بطرائق تبـــرز مســؤوليته في عمارة هذه الأرض 

بالعمــل الصالــح . 

إن الحديــث المتكــرّر عــن اليــوم الآخــر لابــد أن 

يلجــم النفــس حتــى لا تقــع فــي الآثــام والشــرور، 

محنــة  مــن  للإنســان  حمايــة  أيضًــا  وهــو 

فــإن  كذلــك  الأمــر  يكــون  لا  وعندمــا  العــدم، 

هــذا الإنســان سيســخر العلــم لاختـــراع أفظــع 

والجرائــم...  المآ�ضــي  أقبــح  لتنفيــذ  الوســائل 

وعندما يتأسّس الإنسان على القرآن والسنة 

علــى مــكارم الأخــلاق وذلــك ليبتعد عن الأعمال 

هــذا  أليــس  سافليـــن،  لأســفل  توصلــه  التـــي 

ممــا يســاعد علــى الاســتقرار والأمــن والأعمــال 

المفيــدة، وتكــون عاقبــة ذلــك خيـــرًا، إذ لاتغنـــي 

القوانـيـــن والزواجــر غنــاء الاقتنــاع الداخلــي 

الملتــزم بمــا يـــر�ضي الله ســبحانه . 

هذا الاســتقرار يجعل الفرد المســلم قادرًا على 

أن يـــرسم الخطط ويســاعد على إيجاد الإدارة 

المناسبة، فالقضيّة ليست شعارات سياسية 

بــل هــي واقــع أسا�ضــي وهــو تحريـــر الإنســان مــن 

الخيــارات  ليتخــذ  بــه  تحيــط  التـــي  المعوقــات 

مــا  فســرعان   
ً

جاهــلا بقــي  وإذا  الصحيحــة، 

ويذهــب  حرّيتــه  ويخســر  للآخريـــن  يستســلم 

اختـــياره للدجّاليـــن المنافقيـــن.

كانت صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله 

ســيكلف  الــذي  بالمجتمــع  صلتــه  مــن  أســبق 

بدعوتــه وإصلاحــه، وقــد بــدأ المســلمون بفتــح 

آفــاق أنفســهم قبــل أن يفتحــوا العالــم وقبــل 

أن يتجــردوا لذلــك العمــل الضخــم ... كانــت 

المطلوبــة  العبــادات  وإقامــة  بــالله  الصلــة 

بمثابــة الجــذور العميقــة التـــي أنبتــت وأثمــرت 

فــي دمشــق وبغــداد وقرطبــة،  تلــك الحضــارة 

وإذا لــم يـــنشأ الفــرد هــذه التنشــئة الإيمانـــية 

وصــل  إذا  حالــه  ســيكون  فكيــف  الأخلاقيــة 

النــاس،  علــى  التســلط  وأعجبــه  الحكــم  إلــى 

والنواهــي. الأوامــر  وأعجبتــه 

 عــن 
ً

إن تأســيس الفــرد المســلم ليــس منفصــلا

فالــكل  المجتمــع،  وتأســيس  الأســرة  تأســيس 

يسيـر في خطوط متشابكة منسجمة يساعد 

بعضهــا بعضًــا، وهــو تأســيس يخــدم الجانــب 

السيا�ضــي والدولــة.

ــا، 
ً
بالغ اهتمامًــا  بالأســرة  القــرآن  اهتمــام  كان 

الأخلاقيــة  الضمانــات  بــكل  أحاطهــا  ولذلــك 

والطــلاق  الــزواج  عــن  وتحــدث  والتشــريعية، 

الميـــراث  وتوزيــع  الأرحــام  وصلــة  والحجــاب 

علــى  الدخــول  فــي  والاســتئذان  الوالديـــن  وبـــر 

البـــيوت ... كمــا فــي ســور: البقــرة والنســاء والنــور 

والطلاق وغيـرها، ذلك لأن الأسرة هي المؤسسة 

الفــرد  بـيـــن  مــا  القائمــة  الوحيــدة  الاجتماعيــة 

والأمــة، وكل هــذه الأهميــة للأســرة والعنايــة بهــا 

لأن تماسكها واستقرارها هو استقرار للمجتمع.

كان مجتمــع المديـــنة زمــن الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم مكتمــل الشــروط لمجتمــع صالــح 

بالنظــر لصــلاح الفــرد وصــلاح الأســرة، يقــول 

الله:  رحمــه  بـــيكوفتش  عــزت  علــي  الرئيــس 

)الرجــل والمــرأة همــا الخليــة الأساســية للعالــم 

والحيــاة، وإن أقــل تغييـــر لهــذه المــادة الحياتـــية 

ســيقود إلــى الانقــلاب العــام( )4( .

ومــن الاحــظ أن الحضــارة الغربـــية تعانـــي 

الشــاكل  يســبب  الــذي  الســرة  تدهــور  مــن 

الجتماعية والسياسية، )طرأ تحول جذري 

فــي كل أرجــاء العاليـــن الشــيوعي والغربـــي )5(  

وتعانـــي الســرة اليوم من الوهن العام الذي 

أصــاب المجتمــع، وبصــرف النظــر عن تحديد 

مــن يمثــل العلــة ومــن يمثــل العلــول فــي ثنائــي 

الســرة والحضــارة، فــإن مــن القطــوع بــه أن 

قــدر الحضــارة والســرة هــو أن تنهضــا معًــا أو 

تســقطا معًــا( )6(.

فطرتــه  فســدت  مــن  أن  الطبـــيعي  مــن  إنــه 

فــلا يقــدم الخيـــر لأهلــه أو أســرته فــأي خيـــر 

يـــرجى منــه للبعــداء )وهــل يمكــن بعــد أن نفقــد 

الروابــط الضروريــة بـيـــن العائــلات أن نبحــث 

  )7(  ) الكبـــرى »الأمــة«  الروابــط للجامعــة  عــن 

وكمــا أن الغلــو فــي حقــوق الفــرد - كمــا تؤكــد 

إلــى تفتــت الأســرة،  - أدى  الغربـــية  الليبـــرالية 

الأنظمــة  فــي  الفرديــة  نفــي  كان  وكذلــك 

الجماعية يعنـي تجريد الإنسان من إنسانـيته، 

ا فــي ذلــك، وعندمــا أعطــى 
ً
وجــاء الإســلام وســط

 كان 
ً

ا ثابتة في مجال الإرث مثلا
ً
الإســلام حقوق

هذا متطابقًا مع التكويـــن الجســدي والنف�ضــي 

أكبـــر  يســتفيد  الإرث  توزيــع  وفــي  للإنســان، 

عــدد ممكــن مــن الأقــارب حتــى لا يكــون الجــو 

مســمومًا بـيـــن هــؤلاء وحتــى لا تتفــكك روابــط 

لبقــاء  التعليــل  هــو  وهــذا  والإيثــار،  الرحمــة 

 )4( هروبـي إلى الحرية /49    -     )5( كتب هذا قبل سقوط الاتحاد السوفيتـي 
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إن المــة هــي الصــل ثــم تجــيء الدولــة تنظيمًــا 

إداريًــا لهــا، وإن دعــوة جــزء مــن المــة ليكــون 

مــن الآمريـــن بالعــروف الناهيـــن عــن النكــر 

لهــو مــن أعظــم الوســائل لحمايــة المجتمــع 

بقوتهــا  الدولــة  تتدخــل  أن  قبــل  وإصاحــه 

وأجهزتها، وهي مسؤوليّة كبـيـرة حتى ل يُتـرك 

النحــراف يــزداد ويتف�شّــى.

مــن  طلــب  ــا؛  نقيًّ المجتمــع  هــذا  يكــون  وحتــى 

ــوا بالعــدل حتــى مــع أعدائهــم 
ّ
أفــراده أن يتحل

))يا أيها الذيـــن آمنوا كونوا قواميـــن لله شهداء 

ألا  قــوم علــى  بالقســط ولا يجرمنكــم شــنآن 

]ســورة  للتقــوى((  أقــرب  هــو  اعدلــوا  تعدلــوا 

آيــة 8[. المائــدة: 

فــي هــذا المجتمــع يتوفــر للفــرد قــدر مــن العنايــة 

بــكل الوســائل الماديــة والمعنويــة، كمــا جــاء فــي 

الحديــث ))مــا آمــن بـــي مــن بــات شــبعان وجــاره 

هــذا  فــي  بــه(()8(  يعلــم  وهــو  جنبــه  إلــى  جائــع 

ــوا 
ّ
المجتمــع يقــال لأفــراده: )) ليــس البـــر أن تول

البـــر  ولكــن  والمغــرب  المشــرق  قبــل  وجوهكــم 

مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب 

القربــى  ذوي  حبــه  علــى  المــال  وآتــى  والنبـييـــن 

واليتامى والمساكيـن وابـن السبـيل وفي الرقاب 

وأقــام الصــلاة وآتــى الــزكاة والموفــون بعهدهــم 

إذا عاهــدوا والصابـريـــن فــي البأســاء والضــراء 

وحيـن البأس(( ]سورة البقرة: آية 177[ أي إن 

ا رغم 
ً
الكيان الاجتماعي للأمة المسلمة متماسك

 
ً

ما حل به من نكبات، فالمجتمع الرومانـي مثلا

انهــار أمــام ضربــات بـرابـــرة الشــمال أمــا عالــم 

ك وحــدة مجتمعــه تحــت 
ّ

الإســلام فلــم تتفــك

ضربات المغول، ذلك لأن الخلية )الأسرة( التـي 

يتكــون منهــا المجتمــع الإســلامي هــي خليــة قويــة 

متماســكة تســتع�ضي علــى الفســاد . 

إن المجتمع الذي ستبـنى عليه الدولة يجب أن 

ا، الدولة لا تتشكل ولا تدار  يكون مجتمعًا قويًّ

بمعــزل عــن حركــة المجتمــع وقــواه وتنظيماتــه 

الأهلية، المجتمع السيا�ضي هو ) الكل( والدولة 

ــس علــى بـــنى المجتمــع  هــي البـنـــيان الفوقــي المؤسَّ

التحتـــية، ولذلــك تكــرّرت الآيــات التـــي تفضــح 

وتديـــن الذيـــن يضــادّون إصــلاح هــذا المجتمــع 

)) وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد(( ]سورة 

البقرة: آية 205[، ومن الملاحظ أن التشريعات 

وتماســكه  المجتمــع  جانــب  ــت 
َ
وْل

َ
أ المديـــنة  فــي 

الاهتمام الكبـيـر فبعد فرض الزكاة والحديث 

عن الصدقات جاء الحديث عن المال والثـروة 

وحقــوق  الاجتماعــي  الضمــان  علــى  والتـــركيز 

الفقــراء لأن عــدم التــوازن فــي هــذه الأمــور التـــي 

تمس حياة الإنسان هو أحد الأسباب الكبـرى 

لمشــاكل البشــر، وقــد قامــت دول وانهــارت دول 

والشــيوعية  )الاشتـــراكية  الأمــر  هــذا  بســبب 

والرأسمالية(.

حمــة الاجتماعيّــة 
ُّ

ركــز القــرآن الكريــم علــى الل

ونعــى التفــرق والاختــلاف الــذي يمــزق الأمــة، 

ويكفي في هذا قوله تعالى ))واعتصموا بحبل 

الله جميعًــا ولا تفرقــوا(( ] ســورة آل عمــران: 

آيــة 103[، وأقــام الإســلام مفهــوم الأمــة علــى 

أو  العــرق  أســاس  وليــس علــى  الديـــن  أســاس 

اللون أو الحدود الجغرافية... هذا المفهوم هو 

أداة لإعــادة تشــكيل العالــم وإصلاحــه.

هذه العبادة لا بد أن تنتج آثارها الاجتماعية، 

فالتضامن وإقامة العدل والوفاء بالعهود من 

أعظــم العبــادات، وإن إنفــاق المــال والصبـــر فــي 

يجعــل صاحبــه  الــذي  هــو  والضــراء  البأســاء 

مســتحقّا لأن يوصــف بالصــدق والتقــوى . 

علــى  ــدان 
ّ

تؤك والســنة  القــرآن  نصــوص  إن 

مصلحة الجماعة، فإذا اســتوت على ســوق 

عندئــذ  المجتمــع،  وتقويــة  الفــرد  تنشــئة 

يصبح أمر الحكم والدولة هو النتـــيجة التـــي 

ل بــد منهــا للمحافظــة علــى ذلــك الســاس، 

لننــا ل نســتطيع أن نرمّــم الدولــة إذا كانــت 

ضعيفــة. واهيــة  الساســات 

 القــرآن الكريــم فــي آياتــه قيــم العــدل 
ّ

لقــد بــث

والتشنـــيع علــى الظلــم والظالميـــن الذيـــن يجــب 

ألا يتولــوا أمــور النــاس )) وإذ ابتلــى إبـــراهيم ربــه 

بكلمات فأتمّهن قال إنـي جاعلك للناس إمامًا 

قال ومن ذريتـي قال لا يـنال عهدي الظالميـن(( 

]سورة البقرة: آية 124[ )) يا داود إنا جعلناك 

خليفــة فــي الأرض فاحكــم بـيـــن النــاس بالحــق 

الله((  سبـــيل  عــن  فيضلــك  الهــوى  تتبــع  ولا 

عــن  القــرآن  وتحــدث   ،]26 آيــة  ص:  ]ســورة 

قيــم الشــورى والبعــد عــن الاســتبداد وثقافــة 

الاســتبداد، وقــد اســتجاب الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم للشــورى رغــم مخالفتهــا لرأيــه فــي 

موضوع الخروج إلى أحد لمقابلة جموع قريش 

وتنزلــت  عنهــا،  والدفــاع  المديـــنة  فــي  البقــاء  أو 

الله  صلــى  للرســول  لتقــول  أحــد  بعــد  الآيــات 

دم علــى مشــاورتك لهــم رغــم مــا 
َ
عليــه وســلم: أ

حصــل )) فبمــا رحمــة مــن الله لنــت لهــم ولــو 

ــا غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك 
ًّ
كنــت فظ

فــي  وشــاورهم  لهــم  واســتغفر  عنهــم  فاعــف 

الأمــر(( ]ســورة آل عمــران: آيــة 159[ ووصفــت 

بــأن  العاديــة  أحوالهــم  فــي  المسلميـــن  حالــة 

أمرهم شورى بـيـنهم، وليس أيسر من تطبـيق 

 )8(  رواه الطبـرانـي في الكبـيـر والحاكم في المستدرك وصححه الذهبـي.

     تكونــت  الأمــة 
الســلطة  قبــل  الإســام  في 
التنفيذيــة، وكانت الشريعة هي 
ــل  ــن  قب ــن المسلميـ ــم بـيـ الحَكَ
شــكل الحكــم، وجــاءت الآيــات 
وللسياســة للدولــة  كأســس 
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الشــورى إذا كان الإنســان مؤمنًــا حقّــا يعــرف 

أنــه يتعامــل مــع الله فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن 

تصــرف.

لقــد وضــع القــرآن الســس الكبـــرى والصــول 

الجامعــة التـــي يســتنبط منهــا العلمــاء فــي كل 

ــا صحيحًــا للعمــل، يقــول الإمــام 
ً

زمــان طريق

الجويـنـــي: )معظــم مســائل الإمامــة عريَــة مــن 

مســالك القطــع، خليّــة مــن مــدارك اليقيـــن( 

إنهــا اجتهاديــة وليــس فيهــا نصــوص قطعيــة.

وقــد تكونــت  الأمــة فــي الإســلام قبــل الســلطة 

ــم بـيـــن 
َ

التنفيذيــة، وكانــت الشــريعة هــي الحَك

المسلميـــن  قبــل شــكل الحكــم، وجــاءت الآيــات 

كأســس للدولــة وللسياســة قــال تعالــى: )) إن 

الله يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا وإذا 

بالعــدل((  تحكمــوا  أن  النــاس  بـيـــن  حكمتــم 

]ســورة النســاء: آية 58[، )) يا أيها الذيـــن آمنوا 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 

فــإن تنازعتــم فــي �ضــيء فــردوه إلــى الله والرســول 

إن كنتــم تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر(( ]ســورة 

النساء: آية 59[، )) وإذا جاءهم أمر من الأمن 

الرســول  إلــى  ردّوه  ولــو  بــه  أذاعــوا  الخــوف  أو 

وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذيـــن يســتنبطونه 

منهم(( ]سورة النساء: آية 83[، )) ثم جعلناك 

علــى شــريعة مــن الأمــر فاتبعهــا ولا تتبــع أهــواء 

الذيـــن لا يعلمــون(( ]ســورة الجاثيــة: آيــة 18[.

دعا القرآن إلى مقاومة الظلم وعدم القبول 

الذيـــن  إن   (( فقــال:  الســتضعاف  بحالــة 

توفاهــم الائكــة ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم 

كنتم قالوا كنا مستضعفيـن في الرض قالوا 

ألــم تكــن أرض الله واســعة فتهاجــروا فيهــا(( 

]ســورة النســاء: آيــة 97[.

لقــد طــاف القــرآن بالمسلميـــن خــلال العصــور 

فــي أحــوال الأمــم ونتائــج أعمالهــا،  ليـــنظروا 

أو  وتقدمهــا  تطورهــا  أســباب  فــي  ويفكــروا 

أســباب تأخرهــا وتـــراجعها، وتحــدث القــرآن 

 عــن الســنن الإلهيــة فــي تاريــخ البشــر، 
ً

طويــلا

بطــرت  إذا  الأمــم  هــلاك  فــي  تعالــى  وســنته 

فقــال:  الأرض  فــي  فســادًا  وعاثــت  معيشــتها 

إصلاحهــا((  بعــد  الأرض  فــي  تفســدوا  ولا   ((

))وقــال مو�ضــى  آيــة 85[،  الأعــراف:  ]ســورة 

لأخيــه هــارون اخلفنـــي فــي قومــي وأصلــح ولا 

تتبــع سبـــيل المفسديـــن(( ]ســورة الأعــراف: 

.]142 آيــة 

يكــون  الأرض  فــي  التمكيـــن  أن  الســنن  ومــن 

فــي  كتبـــنا  ولقــد   (( والإصــلاح  الصــلاح  لأهــل 

الزبــور مــن بعــد الذكــر أن الأرض يـــرثها عبــادي 
الصالحون(( ]سورة الأنبـياء: آية 105[، وذكر 

ســبحانه ســنة التدافــع والصــراع بـيـــن الحــق 

بعضهــم  النــاس  الله  دفــع  ))ولــولا  والباطــل 

ممــا  هــذا  أليــس  الأرض((  لفســدت  ببعــض 

يخدم السياسة، بل هو من قواعد السياسة، 

لأن هــذه الســنة تطهــر الأرض مــن الفاسديـــن، 
كما كان تطهيـر المجتمع الإسلامي من الداخل 

لــه الأولويــة، فــإن أول ســورة نزلــت فــي المديـــنة 

)البقرة( تحدثت عن المنافقيـن واليهود، وتتنزل 

آخــر ســورة )بـــراءة( وتتحــدث عــن المنافقيـــن 

واليهــود، أليــس هــذا حمايــة للدولــة مــن الغــدر 

ونكــث العهــود ونقــض المواثيــق .

إلــى  الدوليــة،  العاقــات  إلــى  القــرآن  أشــار 

للمسلميـــن،  المجــاورة  المبـــراطوريات 

بـيـــنهما هــو لصالــح السلميـــن  وأن الصــراع 

))غلبــت الــروم فــي أدنــى الرض وهــم مــن بعــد 

غلبهــم ســيغلبون(( ]ســورة الــروم: آيــة 3-2[، 

وهذا يعنـي أن السلميـن ل يمكن أن يكونوا 

بمنــأى عــن هــذا التدافــع والصــراع ول بــد أن 

يتصرفــوا التصــرف الصحيــح حيــال ذلــك، 

وفــي العاقــات الدوليــة أوجــب القــرآن علــى 

السلميـن الوفاء بعهودهم )) وأوفوا بالعهد 

(( ]ســورة الإســراء: 
ً

العهــد كان مســؤول إن 

.]34 آيــة 

أصّــلَ القــرآن القواعــد الأساســية للاقتصــاد 

المعامــلات  فــي  التفاصيــل  وتـــرك  والثـــروة 

والخبـــراء  العلمــاء  لاجتهــاد  النــاس  ومعايــش 

حســب مــا يكــون فيــه تـيسيـــرًا علــى النــاس فــي 

المــال  أهميــة  عــن  تعالــى  قــال  دنـــياهم،  أمــور 

لمجموع الأمة ))ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التـي 

جعــل الله لكــم قيامًــا(( ]ســورة النســاء: آيــة 5[، 

ونهــى القــرآن عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل 

وحــرّم الربــا وأحــل الطيبــات وحــرّم الخبائــث، 

ودعــا المسلميـــن إلــى توثيــق العقــود وهــذا فيــه 

حفــظ للمــال وابتعــاد عــن الخصومــات وهــو 

أمــر بالــغ التحضــر والمدنـــية قــال تعالــى: )) يــا 

أيهــا الذيـــن آمنــوا إذا تدايـــنتم بديـــن إلــى أجــل 

مســمّى فاكتبــوه(( ]ســورة البقــرة: آيــة 282[، 

وفــي ســورة الحشــر أمــر الله ســبحانه بتوزيــع 

الفــيْء علــى مســتحقيه ليــدور المــال ولا يجتمــع 

بـــيد أفــراد محدوديـــن )) كــي لا يكــون دولــة بـيـــن 

الأغنـــياء منكــم(( ]ســورة الحشــر: آيــة 7[.

نظــم  أمــام  بالحــرج  يشــعر  لا  والإســلام 

اقتصادية رأسمالية أو اشتـراكية لأن الأسس 

التـي وضعها تختلف عن أسس الرأسمالية أو 

الاشتـــراكية، وليــس هــو الديـــن الــذي يضطــر 

لتغييـــر منهجــه مــع كل نظــام اقتصــادي يطــرأ 

علــى البشــرية أو كل نظــام سيا�ضــي . 

وأمــا تطبـــيقات الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

للقواعد والأسس التـي جاء بها القرآن لتنتظم 

فــي واقــع  ــا  بهــا أمــور المسلميـــن؛ تطبـــيقًا عمليًّ

المديـــنة النبويــة وواقــع الجزيـــرة العربـــية آنئــذ، 

متابعــة  مــن  الراشــدون  الخلفــاء  بــه  قــام  ومــا 

لســنته صلــى الله عليــه وســلم واجتهــاد فــي أمــور 

حدثــت مــع توســع الدولــة الإســلامية، كل هــذا 

لــه حديــث آخــر أعــان الله علــى ذلــك . 
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